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     ىالتجدودىالفقكيىى

      الدكتور/ عمار طالبي 
ىأستاذ بجامعة الجزائر          

ى
يمكــن اللــون بــع  واةــلإ اممــة الإســلامية رــي تميــر مســصمر، اجصما يــا واةص ــاديا ى

وسياســــيا، وتصســــارت وتيــــرة تميــــرا يومــــا ريومــــا، تواجــــ، الفليــــ، ة ــــايا مســــصجدة مصعــــددة، 
صملإ الإسـلامي، وم ـيرا ورارجيـة، تحا ـرا وتصحـداا ومصشعبة، تص ل ب ميم حياة المج

مشــكلات دارليــة تــف م لنفســها انهــا هــي المعيــار الــ ي ينبمــي اتبا ــ،، والمــنه  الوحيــد 
 ال ي يصعكد اسصنسار، للنجاة من الصخلف.

الحق ا  الصجديد ضرورة لا ري مجان الفل، واحكام، رحسب، بل إ  الصجديـد  
ــــ  اوضــــات اممــــة ــــ اتها لهــــا ملوماتهــــا  ينبمــــي ا  يصجــــ، إل ــــ  هــــي امــــة ةاقمــــة ب مــــن حي

ور اق ــها، تجديــد الــدين رــي نفســها ورــي واةعهــا، رــا  تمييــر امنفــ  والإرادات هــو 
الملدمة ال رورية المنطلية لصميير احوالها وواةعها الخارجي ري جملص،، لصشعر اممة مـن 

 جديد برسالصها الصاريخية، وتسع  لصحليق م يرها ري الصاريخ.
لفل، ري الدين والدنيا من اهم دوارلإ الحركـة، و وامـل ال ـيرورة إلـ  المايـات وا 

المثلــ ، وذلــص بو ــل الإنســا  بربــ،، وو ــل، بعمثالــ،، رالفلــ، تنــوير للــنف  وتحريــر لهــا، 
وو ـــي برســـالصها، إذ ارـــ  الفلـــ، بمعنـــاا العـــام، لا بـــالمعن  الإ ـــطلاحي المعـــرو  لـــدى 

 لي،.المشصملين ب نا ة الفل،، ورن الصف
ىويبدو ا  اول  مظاهر الصجديد واكدها هو تجديد امداة المنهجية 

 :بعضىأوجهىمنكجىالتجدود
ـــوم يصحـــدد بمنهجـــ،، ومنهجـــ، يصحـــدد بموضـــو ، ومســـاقل،،   ـــم مـــن العل كـــل  ل

ومنه  الفل، با صبارا  لما للفروت العملية ارتـب  بمـنه  تسـمية بع ـون الفلـ،، الـ ي هـو 
نباط للو ـــون إلـــ  حكـــم دـــر ي مـــن ادلصـــ،، رهـــو مـــنه  طريلـــة رـــي الاســـصدلان والاســـص
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موضع، النص، نص الكصاب، ونص السنة الثابصة و نا ة تعني باموضات اللموية، روجـب 
 ل  الفلي، المجصهد ا  يكو  رليها باللمة العربية بلدر ما يمكنـ، مـن الاجصهـاد رـي رهـم 

ن إلــــ  وضــــلإ ةوا ــــد كليــــة معانيهــــا الإرراديــــة والصركيبيــــة وســــياةاتها المخصلفــــة، والو ــــو 
مســـصلراة مـــن ن و ـــها، ولـــ لص نجـــد ا   لـــم ام ـــون تملـــب  ليـــ، امبحـــاث اللمويـــة 
المنطليـــة، ولـــ لص اي ـــا رـــا  ينبمـــي ا  تصجـــ،  نايـــة الفليـــ، المحـــد د إلـــ  ا ـــون الفلـــ، 
با صبارهــا منهجــا، وإلــ  الفلــ، با صبــارا ة ــايا واحكامــا يــ دي إليهــا منطليــا هــ ا المــنه ، 

 ين ام ون وبين الفل،  لاةة من الوثاةة بمكا .رالعلاةة ب
ويمكن اللون بناء  ل  ذلص بع  بداية العمل الصجديدي ري الفلـ، وتيسـيرا هـي  

العناية بصجديـد المـنه  ام ـولي، لصكـو  اسـ  الصجديـد للفـروت واضـحة امـا إذا اهملنـا 
قنـا مثــل المـنه  رـا  الصجديــد ي ـب  ايـر واضــ  وايـر مســدد، وإ  كـا  يـرى بعــ  زملا

امســصاذ جمــان  طيــة حفظــ، اع، ا  العنايــة بع ــون الفلــ، ضــرورية ولكنهــا ت جــل م ةصــا 
ويصجـــ، الصجديـــد والصيســـر إلـــ  الفـــروت الفلهيـــة وإلـــ  مـــادة الفلـــ، نفســـها للاســـصجابة إلـــ  

 ال رورة الملحة ري ه ا المجان.
فرةــة بــين واون مــا ينبمــي ا  نلدمــ، رــي هــ ا العجالــة الإدــارة ال ــرورية إلــ  الص 

الشــريعة رــي م ــادرها مــن الكصــاب والســنة، والفلــ، الــ ي هــو اجصهــادات المجصهــدين، 
ورهومهم العلليـة للن ـوف رـي دلالاتهـا ومراميهـا، وهـ ا الصفرةـة رـي اايـة امهميـة منهـا 
تجعلنا اي ـا نفـرب بـين مـاهو ثابـ  ومـا هـو مصميـر، م  الاجصهـاد مـرتب  بـالواةلإ المصميـر 

مجصهد ري   را، وإذا تمير ه ا الواةلإ را  تنفيل الحكم  ل  الواةـلإ ال ي يواجه، كل 
الجديد يكو  بال رورة محللا لم ال  اممة ومرا يا لملا ـد الشـريعة وتميـر ام ـرا ، 
ولهــ ا رــا  الاجصهــادات اللديمـــة لا ينبمــي الجمــود  ليهــا وروايصهـــا ونللهــا  لــ  الواةـــلإ 

اس وم ــالحهم، ولا تنطبــق تلــص امحكــام الجديــد الــ ي لا  يســصجيب ريــ، لحاجــات النــ
 ليــ، كمــا يــ دي ذلــص اي ــا إلــ  توةــف حركــة الفكــر رــي اممــة ورــي مشــاكلها الطارقــة 

 رالصجديد يصعكد ةيام،  ل  منه  محدد المعالم، واض  السمات. (4)باسصمرار
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مـــن  (4)ومـــن العنا ـــر المنهجيـــة العنايـــة باســـصخلاف النظريـــات العامـــة للشـــريعة 
وااياتهــا او النظريــات الصــي تنــصظم امهــات المســاقل رــي كــل ر ــل مــن  حيــ  ملا ــدها

او باب من ابواب،، وهي الصي يسميها الفلهاء باللوا د الفلهيـة، وهـ ا مـا  (3)ر ون الفل،
يجعــل المســاقل الفلهيــة منصظمــة ومصماســكة ريمــا بينهــا كمــا تنــصظم وتصكامــل مــلإ المــنه  

 ا الصنظيـر يكـو   ن ـرا تجديـديا رـي الفلـ، ام ولي  والملا د الكلية، والصوسـلإ رـي هـ
 وري  يااص،  يااة رنية مصرابطة الحللات واضحة امساس والمعالم.

ســـواء رـــي ذلـــص الفلـــ، الخـــاف او المعـــاملات، ورلـــ، اللـــانو  العـــام الـــ ي هـــو  
السياســة الشــر ية الــ ي ر ــل، الفلهــاء ةــديما  ــن الفلــ،، وجعلــوا لــ، م ــنفات را ــة 

بالماليــة العامــة والفلــ، الدســصوري، والعلاةــات الدوليــة ممــا يســم   يــدرل ريهــا مــا يصعلــق
  ند الفلهاء بالس ير.

إ  الصجديــد ام ــيل هــو الــ ي ينبثــق مــن دارــل المنظومــة الفلهيــة الإســلامية،  
وم ادرها الرقيسية، اما الا صمـاد  لـ  النسـق اللـانوني الوضـعي الخـارجي رانـ، لا يـ دي 

 ـــن ا ـــالة تراثنـــا الفلهــي، ممـــا يجعـــل الباحـــ  الفليـــ، يشـــصمل إلا إلــ  الصبعيـــة والابصعـــاد 
بصطبيــق النظريــات امجنبيــة  لــ  الفلــ، الإســلامي رــي منهجهــا و ــيااصها وا ــطلاحاتها، 
ويبصعد ب لص  ن م طلحات الفل، الإسلامي و يااص، واسلوب، وينسـلخ رـي النهايـة  ـن 

ذ/ د.وهبـة الفحيلـي، بالطريلـة ه ا الصراث الفلهي وا ول،، وهـ ا الطريلـة يسـميها امسـصا
الصلريبية، تلريب الفلـ، الإسـلامي مـن اللـانو  الوضـعي، ولا يرضـاها طريلـة رـي الصجديـد، 
ويميل إل  الطريلة الوسطية الصي تحارظ  ل  ثوابـ  الشـرت، وترا ـي الم ـال  المرسـلة 

 (  1)ري ملص يات الصطور
 ي يـرى انـ، لا يجـوز ا  وه ا ما ي هب إلي، د.حسام الدين كامـل امهـواني، الـ 

تلرا الشريعة من رـلان اركـار الثلارـة اللانونيـة المربيـة م  ذلـص يـ دي إلـ  طمـ  الفلـ، 
، ( 1)الإســلامي، والمفــرو  ا  نســع  إلــ  إبــراز الفلــ، الإســلامي ب راقــ، لا بعركــار ايــرا
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عة وإ  كــا  اللــانوني والفليــ، الكبيــر د/ الســنهوري د ــا إلــ  نه ــة  لميــة لدراســة الشــري
الإســلامية، رــي ضــوء اللــانو  الملــار ، وةــد ورــ ا الشــيخ جــواد الشهرســصاني انــ، جعــل 

 .( 1)الشريعة الم در الثال  لللانو  المدني، بعد الن وف الصشريعية  الوضعية والعر 
م  اللــــانو  مشــــصق مــــن ثلارــــة معينــــة واوضــــات ح ــــارية ونظــــم ةانونيــــة را ــــة  

ــــي الملارنــــة وإنمــــا بــــالنظم بمجصمــــلإ معــــين، رــــلا ينبمــــي ا  نعنــــي بصف ا ــــيل اللــــوانين ر
  والنظريات وامس  الصي انبثل  منها.

: "إلــــ  ا  اللــــانو  الـــ ي يشــــصق مــــن الفلــــ،  -رحمـــ، اع–وةـــد نبــــ، الســــنهوري  
الإسـلامي يجــب ا  يكـو  رــي منطلـ، و ــيااص، واسـلوب، رلهــا إسـلاميا رال ــا، لا مجــرد 

 .(1)محاكاة لللوانين المربية
ذلص المسصشار طـارب البشـري، الـ ي يـرى إسـناد الحكـم اللـانوني ويخالف، ري  

إلــ  الحكــم الفلهــي الــ ي يصفــق معــ، ريكــو  هــو اساســ، الفلهــي، وتلطــلإ  ــلص، بم ــدرا 
كمـــا ا  الـــدكصور/ رـــ اد محمـــد ممـــدوح وهـــو ربيـــر رـــي اللـــانو  يـــرى إ ـــادة ( 8)الوضـــعي

ور ـل امحكـام العامـة  تلسيم الفلـ، الإسـلامي إلـ  رـروت تشـاب، رـروت اللـانو  الوضـعي،
والمبــادو والنظريــات  ــن امحكــام الخا ــة، وإ ــادة كصابــة موضــو ات الفلــ، الإســلامي 
وتبويبهــا  لــ  اــرار كصــب دــروح اللــانو  الوضــعي رــي لمــة تماثــل اللمــة الصــي يكصــب بهــا 

، ولعـــل اتبـــات (9)ويفهمهـــا اهـــل اللـــانو ، والاحصفـــا  بالم ـــطلحات الإســـلامية وتلريبهـــا
مربــي للفلــ، ومفاهيمــ، يــ دي إلــ  تبعيــة الفلــ، الإســلامي رــي دــكل، ومحصــواا الص ــنيف ال

، ين ــ  بــع   توضــ  الص ــورات -رحمــ، اع–لهــ ا اللــانو ، ولــ لص نجــد /د.الســنهوري 
العامة للفل، الإسـلامي مـن دارـل مـادة هـ ا الفلـ، نفسـ،، ومـن نسـل، ومرجعياتـ، الموثـوب 

 بها.
الموازنــــة بــــين الفلــــ، الإســــلامي،  وةــــد ســــلص الســــنهوري منهجــــا موضــــو يا رــــي 

واللــانو  الوضــعي، وبــين ذلــص بوضــوح مــن الناحيــة المنهجيــة رــي الموازنــة يلــون: " لــن 
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 48 م4001هـ،جانفي 4141 ذو الحجة [السنة الرابعة،العدد الثامن،-الصراط-]مجلة كلية العلوم الإسلامية

يكــو  همنــا رــي هــ ا البحــ  إرفــاء مــا بــين الفلــ، الإســلامي والفلــ، المربــي رــي ال ــنعة 
وامســلوب والص ــوير، بــل  لــ  النلــي  مــن ذلــص ســنعني بــابراز هــ ا الفــروب ليحــصفظ 

الإسلامي بطابع، الخاف، ولن نحاون ا  ن طنلإ الصلريـب مـا بـين الفلـ، الإسـلامي  الفل،
والفل، المربي  لـ  اسـ  موهومـة او راطفـة رـا  الفلـ، الإسـلامي نظـام ةـانوني  ظـيم لـ، 
 نعة يسصلل بهـا ويصميـف  لـ  سـاقر الـنظم اللانونيـة رـي  ـيااص، وتلص ـي الدةـة واممانـة 

 الفل، الجليل بملومات،. العلمية  لينا ا  نحصفظ له ا
ونحــن رــي هــ ا ادــد حر ــا مــن بعــ  الفلهــاء المحــدثين ريمــا يــ ن  رــيهم مــن  

ميــل إلــ  تلريــب الفلــ، الإســلامي مــن الفلــ، المربــي، ولا يعنينــا ا  يكــو  الفلــ، الإســلامي 
ةريبا مـن الفلـ، المربـي، رـا  هـ ا لا يكسـب الفلـ، الإسـلامي ةـوة، بـل لعلـ، يبصعـد بـ،  ـن 

، وإ  كـــا  (40)ة والإبـــدات، وهـــو جانـــب للفلـــ، الإســـلامي منـــ، حـــظ  ظـــيمجانـــب الجـــد
السنهوري جرى ري اسلوب الملارنة  ل  ا  يعر  احكام اللـانو  اولا ثـم يـعتي إلـ  مـا 
يلابل تلص امحكام من الفل، الإسلامي، وه ا جريا من،  ل  اسلوب اللـانو  ة ـدا منـ، 

لـانو  الـ ين لا يعملـو   ـن الفلـ، الإسـلامي ريما يبدو إل  تلريب الشريعة  إلـ  رجـان ال
ــ،، رهــو يلــون:" ونســير ريــ،  لــ  اــرار نظريــات  مــا يمكــنهم مــن إدراي مفاهيمــ، ونظريات

 .(44)الفل، المربي تيسيرا للملارنة بين ه ا الفل، والفل، الإسلامي"
ولكن المرحوم محمد ةدري بادا رالف ه ا امسلوب وسلص منهجا ينبثـق مـن  

 -رحمـ، اع-الفلهي الإسلامي ذات،، كما ا  الدكصور/محمد زكي  بد البر دارل النسق 
انصلد الإسلامي بطريلة الفل، المربي، وذلص للحفا   ل  طبيعـة هـ ا الفلـ، و لـ  ال ـلة 

 بين ماضي، وحاضرا ومسصلبل،.
وينصلد بشدة ما جرى  لي، الدكصور السـنهوري، ويـرى الـدكصور محمـد وحيـد الـدين سـوار 

 .(44)  ال يااة لا ي دي إل  ةطلإ ال لة بين ماضي الفل، الإسلامي وحاضراا  تحدي
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   49 -م4001هـ،جانفي 4141[السنة الرابعة،العدد الثامن،ذو الحجة-الصراط-]مجلة كلية العلوم الإسلامية 

والواةــلإ ا  تجديــد  ــيااة الفلــ، الإســلامي مــن  نا ــر تحديثــ، وتلريبــ، مذهــا  الفلهــاء 
 مومــا بمــا رــي ذلــص اهــل اللــانو ، ولا ي ــيرا ا  يفيــد مــن اســلوب ال ــيااة الصــي جــرى 

اا مخصلفــــين، ولا يخــــل ذلــــص بم ــــدرا ولا  ليهــــا الفلــــ، المربــــي مادامــــ  مادتــــ، ومحصــــو 
بم ــمون، الشــر ي. وإذا درســنا بعـــ  الم ــنفات المعا ــرة رـــي الفلــ، الإســلامي الصـــي 
ةامـــ   لـــ  مـــنه  الموازنـــة راننـــا نجـــدها واضـــحة، وميســـرة ومبـــرزة اكثـــر لمفايـــا الفلـــ، 
لي الإسـلامي، ويفهمهــا رجــل اللـانو  كمــا يفهمهــا الفليـ، مثلمــا رعــل د.  بـد الحميــد مصــو 

ري كصبـ، " ا ـون الحكـم رـي الإسـلام" و بـد اللـادر  ـودة رـي كصابـ، " الصشـريلإ الجنـاقي 
الإســــلامي" والشــــيخ  بــــد الوهــــاب رــــلا  رــــي " احكــــام امحــــوان الشخ ــــية " و " 
السياســـة الشـــر ية او الســـلطات الـــثلاث" وايـــرهم كثيـــر، ممـــن جـــدد رـــي  ـــيااة الفلـــ، 

وضــوحا رــي مفاهيمــ، ومبادقــ، ومفايــاا، رــلا الإســلامي واســلوب،، رــفادا ذلــص كلــ، رونلــا و 
ينبمي الخو  من ه ا الصلريب وهـ ا الموازنـة الصـي لا تخـل بالفلـ، رـي م ـمون، وا ـول، 
بل ا  ه ا الموازنة توسلإ من وراب الفلي، وتجعل، اكثر إدراكا لمفاهيم اللـانو  ونظرياتـ، 

ورلــلإ ســمات الفلــ، لمعررــة مــواطن الارــصلا  والاتفــاب لا اسصنســاخ اللــانو  الوضــعي، 
 الإسلامي  لي،.

ىمعرفةىالواقع
إذا كــا  موضــوت الفلــ، هــو ارعــان المكلفــين وهــو الســلوي الفــردي والاجصمــا ي 
ـــالمجصملإ  ومـــا ينـــصظم ذلـــص كلـــ، مـــن  لاةـــات،  لاةـــة الفـــرد بربـــ، ) بـــادات( و لاةصـــ، ب
)معـــاملات( رـــا  هـــ ا هـــو الـــ ي يكـــو  الواةـــلإ الـــ ي ينـــفن  ليـــ، الحكـــم الشـــر ي، ولا 

صطيلإ الفلي، ا  ينفن حكما  ل  ديء من هـ ا الواةـلإ إ  لـم يكـن  لـ  درايـة تامـة بـ، يس
والحكم  ل  الشيء كما يلون المناطلة ررت  ن ت ورا. رالفلي، إنما هو الفلي، بـعحوان 
  را واوضا ، وثلارص، واتجاه، و ادتـ،، ومشـاكل، اليوميـة ومسـصجدات الحيـاة وتطورهـا 

ــ، وم ــ، حاجات هـــ( 401-410ســصواا الح ــاري، إ  الإمــام الشــارعي )ريــ،، ركــل زمــن ل
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 40 م4001هـ،جانفي 4141 ذو الحجة [السنة الرابعة،العدد الثامن،-الصراط-]مجلة كلية العلوم الإسلامية

واضلإ اللبنة امساسية ري ا ون الفلـ، ادـار رـي رسـالص،: "لا يحـل لفليـ،  اةـل ا  يلـون 
 .(43)ري ثمن درهم، ولا ربرة ل، بسوة،"
هـــــ( ا  مــــن 414-411هـــــ(  ــــن الإمــــام احمــــد )114وينلــــل ابــــن اللــــيم )ت 

لق  ل  ذلص: "ره ا ا ل  ظـيم يحصـاج إليـ، ر ان المفصي ال رورية "معررة الناس" و 
( بـــل ينبمـــي لـــ، ا  يكـــو  رليهــا رـــي معررـــة مكـــر النـــاس ورـــدا هم …المفصــي والحـــاكم )

ـــر الفمـــا  والمكـــا  والعواقـــد  ـــر بصمي ـــا  الفصـــوى تصمي ـــاتهم، ر ـــدهم و رري ـــالهم و واق واحصي
 .(41)وامحوان، وذلص كل، من دين اع"

و العلــم الاجصمــا ي بــل العلــوم الاجصما يــة والعلــم الــ ي يصنــاون هــ ا الل ــايا هــ
والنفسية والصربوية، وةد ادار الدكصور الشيخ يوسف اللرضاوي إل  ضرورة هـ ا المعررـة 
إذ كيــف يســصطيلإ المجصهــد او المفصــي ا  يحكــم رــي ة ــايا الإجهــا  وة ــايا الهندســة 

ي   ـــن الوراثيـــة والجينـــات و وامـــل الوراثـــة إ  لـــم يطلـــلإ  لـــ  مســـصجدات العلـــم الحـــد
الحيوانات المنوية والبوي ة؟، وا  ايـة دراسـة إسـلامية تسـصبعد هـ ا العلـوم مـن مناهجهـا 

 .(41)لا يمكن اللون بعنها تكو  رجالا ذوي اهلية للإجصهاد
ويرى الدكصور حسن الصرابي ان، كما لا يمكن ا  يجصهد ري الفل، الإسـلامي مـن  

ا  يجصهــد رــي الشــريعة مــن لــم يكــن لــم تكــن لــ، درايــة بعلــوم الشــريعة رــلا ي ــ  كــ لص 
 لــ   لــم وتمكــن مــن العلــوم الإنســانية والإجصما يــة تمكنــا كاريــا: "لا يمكــن ا  نجصهــد 
إلا إذا تعلمنا  لوم الطبيعة كما نصعلم  لوم الشريعة ذلص ا   لم الطبيعـة يل ـد )بـ،( مـا 

رتـــ،، ومهمـــا ي ـــطل   ليـــ، بـــالعلوم الإنســـانية والصطبيليـــة هـــو الـــ ي يعررـــص بـــالواةلإ وإدا
ـــد لـــص مـــن  ـــة الشـــريعة رـــلا ب ـــديني بمعالجـــات الشـــريعة وبعدوي ح ـــل لـــص مـــن العلـــم ال
تشــخيص المجصمــلإ وذلــص يســصد يص ا  تــدرس المجصمــلإ دراســة اجصما يــة اةص ــادية، 

 .(41)( حص  تسصطيلإ ا  تحلق الدين بعكمل ما يصيسر لص"…وا  تدرس البيفة الطبيعية )
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كصبــوا رــي الصجديــد مــن المعا ــرين كمــا ادــار   وهــ ا امــر يكــاد يصفــق  ليــ، الــ ين 
 هـ( ري موارلات، وايرا ممن ذكرنا سابلا.190إلي، بع  اللدماء اي ا كالشاطبي )ت 

ربسـ  الحكـم الشـر ي  لـ  الواةـلإ يصوةـف  لـ  معررـة هـ ا الواةـلإ معررـة كاريـة، ولكـن 
يلص ــر ينبمـي ان  رــي   ـرنا الــ ي تعلــدت ريـ، المشــكلات، وتشـبع  المعــار  ا  لا 

المجصهـد  لــ  هــ ا المعــار  العامــة بــل ينبمـي لــ، ا  يصخ ــص رــي الشــريعة ورــي الواةــلإ 
ال ي يجصهد ري، كع  يكو   الما بالشـريعة وبالاةص ـاد او بالشـريعة، والهندسـة الوراثيـة، 

يمكن ذلص يطلب راي الخبراء كل ري تخ  ،، ريكو  الاجصهاد جما يا  مجمعيا، وإ  لم 
يصفق  لي، الـ ين يـد و  إلـ  الاجصهـاد وتجديـد الفلـ، الإسـلامي، حصـ  لا وهو امر ورر يكاد 

ينف ـــل الـــدين  ـــن الحيـــاة ومجراهـــا الـــ ي لا يصوةـــف  ـــن ال ـــيرورة والصميـــر، ولا يبلـــ  
الفلي، يردد احكاما مجـردة رـي ذهنـ، او رـي كصبـ، يحفظهـا ولكـن لـي  لهـا  ـلة واضـحة 

 بواةلإ الناس.
ن  بدراسص، الإنسا  من جميـلإ نواحيـ، ره ا المعار  الإنسانية الصي تع

ادوات مهمــة رــي مــنه  المجصهــد وتطلعــ، إلــ  ا  ير ــ  م ــال  اممــة، كمــا 
ير ــ  الن ــوف الصــي ينفلهــا  لــ  واةــلإ الحيــاة، وبــ لص يعرــ  المجصهــد رــي 
منهجـــ، بمعطيـــات الشـــريعة وملا ـــدها والم ـــال  المعصبـــرة ريهـــا كمـــا يعرـــ  

موضــوت الحكــم الشــر ي ومحلــ،  بمعطيــات   ــرا ومشــاكل النــاس الصــي هــي
 وموةلإ تنفيل،.

ومـــن امهميــــة بمكــــا  ا  نشــــير إلــــ  مرا ــــاة واةــــلإ المصجــــدد ويجعــــل المجصهــــد يراجــــلإ 
اجصهــادات امةــدميين ورصــاواهم منهــا تعــال  واةعــا ةــد تميــر رلــفم ا  يصميــر الحكــم بصميــر 

ســصجدة رــي طبيعــة محلــ، وموةــلإ تنفيلــ،، ولهــ ا رمــن الاجصهــاد لا يســر  لــ  الل ــايا الم
  رنا ه ا مما لم يحدث ةبل ولـم يجصهـد ريـ، المجصهـدو  رحسـب، م  هـ ا واضـحة 
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ضرورت، بداهة، ولكن يجـرى الاجصهـاد اي ـا رـي اجصهـادات المجصهـدين الماضـين الـ ين 
ا لمــوا  لــولهم وبــ لوا جهــودهم الفكريــة  لــ  ضــوء ن ــوف الكصــاب والســنة للو ــون 

  رهم، وإ  لم يفعـل ذلـص رلـد  لـم الشـريعة إل  حكم در ي ري ة ية ما من ة ايا 
و لم م ال  الناس وحكـم بعحكـام لا تنطبـق  لـ  الواةـلإ الجديـد، ولـم يـرد رـي الشـرت 
ــصهم وتميــرت الل ــايا الصــي  مــا يلــفم بصلليــد المجصهــدين رــي اجصهــاداتهم وإ  تميــرت ازمن

ــ، ينــازت ريــ، منــازت. ولــ لص ادــصهر بــين الفلهــاء مــا  اجصهــدوا ريهــا، وهــ ا امــر لا ا ــن ان
ـــة وام ـــرا  والعـــادات،  ـــة واممكن ـــر امزمن ـــوى بصمي ـــر الفص ـــ،: لا ينكـــر تمي ـــ، بعن ـــروا  ن  ب
ويل ــــدو  بــــ لص امحكــــام والفصــــاوى الصــــي تســــصند إلــــ  مجريــــات ام ــــرا  والعــــادات 
والم ال  المصميرة، راذا تميرت العادة، او الم لحة تميـر الحكـم الواةـلإ  ليهـا، والـ ي 

لي  هو الحكم ري حد ذات،، وإنما هـو رهـم تلـص امحكـام  لـ  انهـا يصمير ري الحليلة 
مناســبة لصلــص الوةــاقلإ م  الحكــم الشــر ي الــ ي هــو رطــاب اع لا يصميــر وإنمــا الــ ي 
يصميــر تنفيلــ،،  لــ  واةــلإ مناســب رــي زمــن مــا، وررعــ،  ــن ذلــص الواةــلإ الــ ي تميــر ليحــل 

يعة وحكمصهـا، ولـ لص جـاء محل، حكـم ورـر دـر ي مناسـب لـ، تـد و إليـ، ملا ـد الشـر 
تعبير ابن الليم مناسبا حي   بـر  نـ، بـالفصوى م  الفصـوى هـي تنفيـل حكـم دـر ي  لـ  
نازلـة مــن النــوازن، وهــ ا مـا ي ــمن حســن تنفيلــ، الحكــم  لـ  ايــة واةعــة تســصجد، ومعنــ  
ه ا ا  الإرهام تجدد، الواةلإ وا  الاجصهادات اللديمة لا يمكن الجمـود  ليهـا إذ تبـين 

ير واةلإ ما إنبنـ   ليـ،، وكـ لص اجصهـادات   ـرنا يمكـن مراجعصهـا مـن اجيـان ارـرى تم
اسصجدت لديهم مسصجدات تد و لإ ـادة النظـر والمراجعـة دو  ا  يخـل ذلـص بمرا ـاة 
الشـريعة رــي ن و ــها وملا ـدها ولا بم ــال  النــاس وطبيعــة مشـاكلهم ومــا يناســبها مــن 

المجصهد لا ينف ـل  ـن واةـلإ الحيـاة ، كمـا حلون ري إطار الشرت اي ا. ومعن  ه ا ا  
 لا ينف ل  ن الشرت وملا دا.
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ورلا ة اللـون ا  ينبمـي ا  يكـو  مـن ادوات المجصهـد الصـي ت هلـ، لعملـ، هـ ا  
الفلهـــي، هـــ ا المعـــار  الإنســـانية وايرهـــا ممـــا يســـا دا  لـــ  معررـــة الحكـــم الشـــر ي 

إلــ  ذوي الخبــرة والعلــم  المناســب لــ،، وإ  لــم يــصمكن المجصهــد الفــرد مــن ذلــص ريلجــع
ب لص الواةلإ ريكو  الاجصهاد دوريا وجما يـا، وهـ ا هـو الواجـب رـي   ـرنا هـدا، وإلا 
ارطعنا ري مـراد اع مـن الن ـوف اللرونيـة، ومـراد نبيـ،  ـل  اع  ليـ، وولـ، مـن ن ـوف 
الســنة، وارطعنــا رــي ضــما  تنفيــل حكمــ،  لــ  مشــاكل النــاس، ذلــص ا  هــدا المعــار  

صهــد  لــ  الو ــون إلــ  وجــ، مــن وجــوا محصملــة رــي الــنص ريســد ذلــص طريلــة تعــين المج
 وحسن تفهم،.

وهــ ا مــا يجعلنــا نشــير إلــ   امــل ورــر مهــم نصفــادى بــ، ا  يكــو  الفليــ، منلطعــا          
 ن حياة الناس ومشاكلهم ومعار    را اريبا  نهـا، كمـا نصفـادى ا  يكـو  العـالم مـن 

ـــا مف ـــولا  ـــن الشـــريعة و ل ـــالمنه   لماقن ـــا رـــي معـــار  ملطو ـــة ال ـــلة ب ومهـــا، ممصرب
الربــاني، هــدا العامــل يصمثــل رــي الازدواجيــة رــي الصعلــيم  نــدنا، رهــ ا  ــالم رــي الشــريعة 
رحسب، وهدا  الم ري  لـم اللـانو  او الاجصمـات او الطـب رحسـب، ممـا يمـفب دـمل 

( ةـديما ه 111الثلارة، ويحدث دررا ري نسيجها، وةد تفطن إل  هـدا ابـن حـفم ) ت
( 41وادار إل  ال ـرر الـ ي يحـدث مـن هـدا الازدواج والانف ـام رـي الصكـوين العلمـي)

مبينـا ال ـرات الـ ي كـا  يحـدث رـي   ـرا بـين طاقفـة اةص ـرت  لـ  دراسـة الرياضــيات 
والطبيعيـــــات دو   لـــــم الـــــدين، وامرـــــرى الصـــــي تـــــدرس العلـــــوم الشـــــر ية دو  العلـــــوم 

هــــ( المنلـــد مـــن ال ـــلان 101المـــفان ي)ت  امررى.كمـــا ادـــار إلـــ  دلـــص ابـــو حامـــد
 وايرا.

هــــ( تفطـــن إلـــ  181كمـــا ا  رلهيـــا حكيمـــا مـــن رلهاقنـــا ام ـــلام وهـــو اللرارـــي )ت 
وجوب تجديد الاجصهاد و دم الجمـود  نـد اةـوان اللـدماء، و بـر  ـن ذلـص ار ـل تعبيـر رـي  

 لـ  الســطور كصابـ،"الفروب": "رمهمـا تجـدد العـر  ا صبـرا، ومهمـا سـل  اسـلط،، ولا تجمـد 
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رــي الكصــب طــون  مــري، بــل إذا جــاءي رجــل مــن ايــر اهــل إةليمــص يســصفصيص لا تجــرا  لــ  
 ــر  بلــدي، واســعل،  ــن  ــر  بلــدا واجــرا  ليــ،، وارصــ، بــ، دو   ــر  بلــدي، والملــرر رــي  
ــدا ضــلان رــي الــدين وجهــل  كصبــص، رهــ ا هــو الحــق الواضــ ، والجمــود  لــ  المنلــولات اب

 .(48)"لسلف الماضينبملا د  لماء المسلمين وا
ـــين، مـــن حيـــ  كشـــف  ـــن   وهـــ ا العلـــوم الصـــي تســـا د المجصهـــد  تخدمـــ، مـــن جهص

ـــي تمكـــن مـــن الكشـــف  ـــن هـــوة  الملا ـــد الشـــر ية، ومـــن حيـــ  إنهـــا ت ـــب  الوســـاقل الص
ــين العلــم العللــي والعلــم الشــر ي ضــروريا لكمــان العلــم  الملا ــد، ومــن هنــا ا ــب  الو ــل ب

دو  النللي ري ات ار، بالشـر ية. ومهمـة الصجديـد تحصـاج إلـ   الإسلامي، رلي  العلم العللي
حريـة، وإلــ  الاسـصمات إلــ  وراء انرـرين، ولــ لص كــا  الخـلا  رــي هـ ا المجــان الاجصهــادي 
مشروً ا، وتاريخ الفلـ، الإسـلامي اكبـر دليـل  ليـ،، وتعـدد المـ اهب اوضـ  برهـا  ممـا يشـير 

ــيخلص المجصهــد ــة رــي الاجصهــاد ل إلــ  مــا اداا إليــ، اجصهــادا، وإذا ارطــع رــا   إلــ  حريــة كاري
 رطعا لا يخرج،  ن الاجصهاد بل ي جر  لي،.

ومن دروط ه ا الصجديد الصحرر مـن الع ـبية الم هبيـة، وا صبـار المـ اهب الإسـلامية الفلهيـة 
هــ( 91هـ( وسـعيد بـن المسـيب )ت 18المشهورة واير المشهورة، كم هب ابن  باس ) ت 

ــراهيم الن خعــي ) هـــ(، ومــ هب ســفيا  411هـــ( ومــ هب  بــد الــرحمن اموزا ــي )91ت  وإب
هـ( وم هب ابي جعفر 410هـ( والم هب الظاهري وم هب داود بن  لي )ت 414الثوري )

هـــ(  ليــ، الســلام، ومــا  418– 80هـــ( ومــ هب الإمــام جعفــر ال ــادب ) 340الطبــري، )ت 
هــ( ويـون  410لنيسابوري اللمي )نلل  ن، من رل، ري المدينة المنورة، والف ل بن داذا  ا

بـن  بــد الـرحمن وايــرهم مـن تلاميــ  الإمـام جعفــر ال ـادب، ورــي دور الصـدوين نجــد  لـي بــن 
( وابن، الشيخ ال دوب ري كصاب " الهدايـة " 49هـ( ري كصاب، : " الشراقلإ ")349بابوي، )ت 

سـص بحبــل ون وكصـاب " الملنـلإ "، وابـو محمــد الحسـن بـن  لـي الحــ اء رـي كصابـ، " المسصم
هـــ( رــي كصابــ،: " الملنعــة رــي 143 -هـــ331الرســون"، والشــيخ محمــد بــن محمــد المفيــد ) 

هـــ( 384( وايــرا مــن م لفاتــ، ورســاقل، الكثيــرة. وابــو  لــي محمــد الإســكاري )ت 40الفلــ، ")
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 ــاحب كصــاب " امحمــدي  رــي الفلــ، المحمــدي"، و "تهــ يب الشــيعة محكــام الشــريعة"، 
هـــ( رــي  110هـــ( ومحمــد بــن الحســن الطوســي )ت 131الهــدى )ت والشــيخ المرت ــ   لــم

كصاب، " الخلا "، وكصاب "النهاية" وكصاب "العدة" والشيخ محمد بن إدريـ  الحلـي وايـرهم  
هــ( إلـ  ا   111كثير مثل  احب كصاب دراقلإ الإسلام نجم الـدين بـن الحسـن الحلـي )ت

وكــ لص مــ هب الإباضــية واهــم  هـــ( رــي كصابــ، جــاملإ الملا ــد. 910جــاء المحلــق الكركــي )
ـــف الثمينـــي ) ـــد العفي ـــ ي الفـــ، الشـــيخ  ب ـــاب النيـــل ال ـــبهم كص ـــاب و ـــلنا مـــن كص  -4433كص

هـ( ومخص ر المنهاج ري  لوم الشـريعة ودـرح كصابـ، النيـل رـي العبـادات والمعـاملات 4443
هـــ(. والحــق انــ، يجــب ا صبــار 4334 -هــ4431الشـيخ العلامــة محمــد بــن يوســف اطفــي  )

الإسلامية وحدة مصكاملـة إذا ةـور  الفلـ، الإسـلامي بميـرا مـن الفلـ،، منـ، يمثـل امـة  الم اهب
 واحدة وم ادرا واحدة ري اساسها. 

ىأهموةىمقارنةىالمذاهبىالإسلاموةىفيىالفقهى:
درجـــ  الموســـو ات الفلهيـــة الحديثـــة رـــي العـــالم الإســـلامي  لـــ  امرـــ  مـــن  لقدددد

ا رــي ذلــص الجعفريــة والظاهريــة والفيديــة والإباضــية، كمــا ا  المــ اهب الإســلامية الثمانيــة، بمــ
دـعنها  ملارنة ه ا الم اهب ريما بينها تليـد رـي تجديـد الفلـ، الإسـلامي والاجصهـاد ريـ،، ومـن

ا  ت هب بما يمكن ا  يكو  من تع ب م هبي، وتمسص بالصلليد لم هب واحد دو  ايـرا 
مـة رـي تشـريعات، وحـل مشـاكلها بـلا ضـيق، ري كل المساقل، وي دي ذلص ايً ـا إلـ  وحـدة ام

را  ثروة ه ا الم اهب كلها ثروة مصنو ة ورحبة تصي  للمجصهد ا  ينصلي منها ماهو اةرب إل  
تحليق الم لحة ري   رنا وماهو يرا ي اكثر ملا د الشـريعة وادلصهـا، ولا ضـير رـي تـرجي  

ب الفلهيـة رـي جملصهـا، راي رلهي  ل  ورـر سـواء دارـل المـ هب الواحـد او ضـمن المـ اه
دو  جمود، ولا تحيف رهـي بهـ ا تصكامـل وتصعاضـد وتسـا د المجصهـد رـي ا  يصوسـلإ رـي هـ ا 

  الوجهات المخصلفة من النظر الفلهي.

 :الاجتكادىالجماعي



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التجدودىالفقكي 

 41 م4001هـ،جانفي 4141 ذو الحجة [السنة الرابعة،العدد الثامن،-الصراط-]مجلة كلية العلوم الإسلامية

إ  المشـــــكلات المص ــــــلة باممــــــة رـــــي مجملهــــــا ي ــــــعب ا  يصـــــول  رــــــرد الإرصــــــاء  
مــــا يمــــ  اممــــة ةاطبــــة لا يصــــول   ريهــــا، ولــــ لص رــــا  مشــــكلات   ــــرنا المعلــــد ورا ــــة

الاجصهـــــاد ريهـــــا إلا مجمـــــلإ إســـــلامي ي ـــــم الفلهـــــاء والخبـــــراء رـــــي مخصلـــــف الصخ  ـــــات 
ـــدا  ـــن كـــل تع ـــب ةـــومي  ـــو  الحـــق وم ـــلحة اممـــة، بعي ـــوم الع ـــر ووســـاقل، يصطلب مـــن  ل
او وطنـــــي او حفبـــــي او سياســـــي، وي ـــــيرو  إلـــــ  اجصهـــــاد موضـــــو ي لا يرا ـــــي إلا ملا ـــــد 

ــــــة او الإةليميــــــة رصصكــــــو  لهــــــا الشــــــريعة وم ــــــال  ا ممــــــة، امــــــا المســــــاقل الفرديــــــة والمحلي
مجــــاملإ ارــــرى رر يــــة تصــــول  حلهــــا بالاجصهــــاد الــــ ي يرا ــــي ا ــــرا  واوضــــات كــــل وطــــن او 
بلـــــد او إةلـــــيم، ويكـــــو  بينهـــــا تنســـــيق وتعـــــاو  وتشـــــاور مـــــنظم وةـــــد تنـــــاون هـــــ ا المســـــعلة 

ـــاحثين، وادـــاروا إلـــ   ـــدة وراء مفيـــدة منهـــا مـــا   كصبـــ، امســـصاذ جمـــان البنـــا رـــي  ـــدد مـــن الب
م لفـــــ، " نحـــــو رلـــــ، جديـــــد"، ود ـــــا ريـــــ، إلـــــ  الاجصهـــــاد الجمـــــا ي الـــــ ي يكشـــــف  ـــــن 
 الحكــــــــم الشــــــــر ي رــــــــي المســــــــصجدات او ينشــــــــف،، وكــــــــ لص م لــــــــف رــــــــي ادوات النظــــــــر

للـــــدكصور ةطـــــب م ـــــطف  ســـــيصول  اهميصـــــ، ووجاهصـــــ، ســـــواء رـــــي  (44)الاجصهـــــادي المنشـــــور
مجـــــاملإ الاجصهاديـــــة تبعـــــا لطبيعـــــة الموضـــــو ات الصـــــي بيـــــا  ادوات الاجصهـــــاد او ت ـــــنيف ال

 تسصجد من حي  هي رردية او اجصما ية، وطنية او إةليمية او  امة ري اممة.
امــــا تســــيير الفلــــ، للنــــاس رهمــــا و رضــــا ولمــــة ومحصــــوى وإ ــــلاحا رــــا   ــــددا مــــن  

رلهاقنــــا كصبــــوا رــــي الموضــــوت ورــــي ملــــدمصهم الشــــيخ العلامــــة الــــدكصور يوســــف اللرضــــاوي، 
و ضـــرورة رـــي   ـــرنا هـــ ا الـــ ي تطـــورت ريـــ، اســـاليب الكصابـــة الواضـــحة، الصـــي تخلـــو وهـــ

مــــن تعليـــــد الا ـــــطلاحات وتشـــــعب الصحريـــــر الــــ ي يـــــدرل المســـــاقل المصنو ـــــة رـــــي بـــــاب 
واحــــــد مــــــلإ اســــــصطرادات ي ــــــعب  لــــــ  الباحــــــ  ا  يجــــــد مــــــا يريــــــد بســــــهولة رــــــي هــــــ ا 

ــــور ــــ  ت ــــا هــــ ا إل ــــي ايامن ــــي العــــر  المراجــــلإ، ولهــــ ا رــــا  الفلهــــاء مــــد وو  ر ي اليســــر ر
والصبويـــــب ووضـــــلإ الم ـــــطلحات وتحديـــــدها ووضـــــلإ الفهـــــارس الدةيلـــــة للمســـــاقل الفر يـــــة 
ـــ   ـــص الم لفـــات الموجهـــة إل ـــواب الفلـــ، ليســـهل الرجـــوت إليهـــا ســـواء رـــي ذل رـــي مخصلـــف اب
ــــعليف العلمــــي مــــن  ــــة او الصــــي يل ــــد منهــــا الص ــــة للطلب ــــام او الم لف الجمهــــور الإســــلامي الع



 د.عمارىطالبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             

   41 -م4001هـ،جانفي 4141[السنة الرابعة،العدد الثامن،ذو الحجة-الصراط-]مجلة كلية العلوم الإسلامية 

لفهــــم مســــعلة او درســــها او جعــــي يكــــو  مرجعــــا معصمــــدا لمــــن يســــع  المســــصوى العــــالي المر 
 تطبيلها.

 

ىالكوامش
جمان  طية، تجديد الفلـ، الإسـلامي، دار الفكـر المعا ـر، بيـروت، لبنـا ، ودار الفكـر، دمشـق سـوريا، -4

 .49-4، 8م، ف4000هـ/4140
 .41وه ا ما يلررا الدكصور جمان  طية نفس،، المرحلإ السابق، ف-4
ن ردــد رــي البدايــة هــ ا المــنه  رــي العنايــة بــابراز امهــات مســاقل البــاب، او الكصــاب مــن كصــب ســلص ابــ-3

 البداية.
ــد الفلــ، الإســلامي، الم ــدر الســابق )ادــصري رــي هــ ا الكصــاب مــلإ )د.جمــان  -1 ــة الفحيلــي، تجدي د.وهب

 .443 طية( ف
"نـــدوة  تـــدري  اللـــانو   حســـام الـــدين كامـــل امهـــواني:" المـــنه  الملـــار  رـــي دراســـص، اللـــانو " ضـــمن-1

 .303، ح/ف4991واحصياجات المجصملإ اللطري"، البحوث الملدمة للندوة، ةطر، 
المحلــق الثــاني الشــيخ  لــي بــن الحســين الكركــي، جــاملإ الملا ــد رــي دــرح اللوا ــد،  تحليــق م سســة -1

 .4108، ف، رةم، 4م سسة ون البي  لإحياء الصراث )ملدمة( ج
 .144-10صاب تجديد الفل، الإسلامي، فنللا  ن جمان  طية ري ك-1
ـــدري  اللـــانو  بجامعـــة ةطـــر، ج-8 ـــدم طـــارب البشـــري المسصشـــار بحثـــا مهمـــا رـــي هـــ ا رـــي نـــدوة ت ، 4ة
 .111-111ف
، رــ اد محمـد ممــدوح: تحـدي  كصــب الفلـ،، بحــوث نــدوة 10انظـر: جمــان  طيـة، المرجــلإ السـابق، ف-9

 تدري  اللانو .
 .1، ف4م ادر الحق، ج-40
 .10، ف4الحق، ج م ادر-44
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 48 م4001هـ،جانفي 4141 ذو الحجة [السنة الرابعة،العدد الثامن،-الصراط-]مجلة كلية العلوم الإسلامية

د. محمــد وحيــد الــدين ســوار" الموازنــة بــين  الفلـــ، الإســلامي واللــانو  المعا ــر مــن حيــ  اهميصهـــا -44
 .191، ف4ونهجها و عوباتها" ندوة اللانو ، جامعة ةطر، ج

 .144، ف4919الشارعي، الرسالة، تحليق احمد داكر، اللاهرة -43
 .401، ف1مين، جابن الليم، إ لام الموةعين  ن رب العال-41
 .18يوسف اللرضاوي، الاجصهاد ري الشريعة، ف-41
د.حســـين الصرابـــي، ة ـــايا الصجديـــد )نحـــو مـــنه  ا ـــولي، معهـــد البحـــوث والدراســـات الاجصما يـــة، -41

 .411-411، ف 4990الخرطوم 
ـــ 4004هـــ،  4144انظــر ملــدمصنا لكصــاب ابــن النفــي : المخص ــر رــي  لــم ا ــون الحــدي  الجفاقــر -41
هــ( رـي المـدارس الصـي اسسـها وجعلهـا تلص ـر  لـ  العلـوم 181، وه ا ناد ء من  نظام الملص )  .14ف

 الشر ية وللموية.
 .411، ف4الفروت، ج-48
، الخوانسـاري، 93ول، من الكصب الوضوء، ال لاة، الصوحيد، والصفسير، انظـر: الطوسـي الفهرسـ  ف-49

 .118، ف4، البمدادي هدية العاررين، ج311ورضات الجنات، ف
 و لي، درح الشيخ الطوسي ري ته يب امحكام. -40
 4000هـ /4144سورية  -ر الفكر دمشقلبنا ، ودا –ط. دار الفطر المعا ر، بيروت -44
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